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ملخص
ر ابن حمدیس الصقلي جوانب مختلفة من شخصیته وطبعه، من أهم تلك الجوانب علاقته بالآخر، التي یعد یعكس شع

كما لم یقف ابن حمدیس . ر عنه الشاعر بأشكاله المختلفة، ومظاهره المتعددةالخوف واحدا من محدداتها، وهو شعور عبّ 
العزلة، واللهو وشرب الخمر، والمواجهة :ه، على شاكلةمعوالتكیفساكنا إزاء خوفه وإنما استعان بآلیات شتى لمقاومته 

ا في بلورة موقفه من ودورهوما هذا الإلمام بمختلف جوانب الخوف إلا دلیل على ملازمة هذه الظاهرة للشاعر، . والتحدي
.الحیاة والوجود

.خوف، ابن حمدیس الصقليشعر عربي قدیم، شعر،:حیاتالكلمات المف

Fear in the Poetry of Ibn Hamdis Al-Siqilli

Abstract
Ibn Hamdis Al-Siqilli’s poetryreflects different aspects of his personality and signature
style,one of the most important aspects being his relation to the other. Moreover, fear is one
of his determinants; a feeling expressed by the poet in his different forms and manifestations.
Ibn Hamdis did not remain silent about his fear, but resorted to various mechanisms to resist
to it and cope withit, in the form of isolation, entertainment and drinking wine, confrontation
and challenge. This knowledge of various aspects of fear is only evidence of the inherent
phenomenon of the poet and its role in defining his position on life and existence.

Keywords: Poetry, ancient arabic poetry, fear, Ibn Hamdis Al-Siqilli.

La peur dans la poésie d'Ibn Hamdis Al-Siqilli

Résumé
La poésie d’Ibn Hamdis al-Siqilli reflète différents aspects de sa personnalité et de son
empreinte, dont l’un des aspects les plus importants est son rapport à l’autre, la peur étant
l’un de ses déterminants, un sentiment exprimé par le poète dans ses différentes formes et
manifestations. Ibn Hamdis ne resta pas silencieux face à sa peur, mais il recourut à divers
mécanismes pour lui résister et s’y adapter, sous forme d'isolement, de divertissement et de
consommation de vin, de confrontation et de défi. Cette connaissance des divers aspects de la
peur n’est que la preuve du phénomène inhérent au poète et de son rôle dans la définition de
sa position sur la vie et l’existence.

Mots-clés: Poésie, ancienne poésie arabe, peur, fils de Hamdis al-Siqilli.

boulakhrash@yahoo.fr، حفیظ بولخراص:المؤلف المرسل



2021جوان-10عدد–72المجلدالتواصلمجلة  

52

ة ـــــمقدم
لم یتردد الشاعر العربي القدیم في التعبیر عن مشاعر الخوف التي تنتابه من حین إلى آخر، على اختلاف 

واحد من )1(إلى الآخر والزمن، وابن حمدیسدواعیها وبواعثها، وذلك في بنى تعكس جانبا من رؤاه ونظرته
الشعراء الذین برزت في شعرهم ظاهرة الخوف بشكل لافت للانتباه، وهذا بسبب الواقع المریر، وما عاشه من 

وقبل الغوص في أغوار شعره واستكناه ظاهرة الخوف عنده . أحداث مؤلمة، على شاكلة فقد وطنه وأهله وشبابه
.خوف من الناحیتین اللغویة والاصطلاحیةسنورد تعریفا بسیطا لل

:تعریف الخوف-1
الفزع، خافه یخافه خوفا وخیفة ومخافة، وخوَّف الرّجلَ إذا جعل فیه الخوف، :جاء في لسان العرب، الخوف

فْتُه إذا جعلته بحالة یخافه الناس ، القتل، والقتال:خوّف الرجلَ إذا جعل الناس یخافونه، والخوف: ابن سیدة. وخَوَّ
فُ  .)2(التَّنَقُّصُ :والتَّخَوُّ

الخوف «وقد حاول القدماء تحدید مفهوم الخوف انطلاقا من بواعثه وآثاره، من بینهم الجرجاني الذي یرى بأن 
وإذا ترك الجرجاني الأسباب . وقد بنى تعریفه هذا على أسباب الخوف)3(»توقع حلول مكروه، أو فوات محبوب

الخوف هو توقع مكروه عن أمارة «:صفهاني یصنفها إلى مجهولة ومعلومة؛ إذ یقولعلى الإطلاق فإن الراغب الأ
الخوف «:ویزاوج أبو حامد الغزالي في تعریفه للخوف بین بواعثه وآثاره النفسیة ، فیقول. )4(»مظنونة أو معلومة

لمكروه أو الضرر الذي ، فالسبب یتمثل في ا)5(قه بسبب توقع مكروه في الاستقبالعبارة عن تألم القلب واحترا
.یمكن أن ینجم عن المؤثِّر، أما الأثر فیكمن في تألم القلب واحتراقه

أما علماء النفس المحدثون فقد اختلفوا فیما بینهم في تعریفهم للخوف، ولعل من أدق التعریفات ما قدمه أسعد 
فیشله عن الحركة ویجمّد نشاطه، یتمیز أحد الانفعالات البدائیة العنیفة یتملّك المرء «رزق الذي یذهب إلى أنه 

الخوف بحدوث تغیرات واسعة المدى في الجسم، كما یتصف بسلوك لدى الشخص قوامه الهرب والفرار أو 
، فهذا التعریف أحاط بموضوع الخوف من جوانب متعددة فبین طبیعته وأسبابه وآثاره النفسیة )6(»الكتمان والإخفاء

.احبه من ردود فعلوالجسدیة وكذا مظاهره وما یص
:أنماط الخوف في شعر ابن حمدیس الصقلي-2
:الخوف من االله-2-1

، وهي تجسد علاقة العبد )7(ویتجلى بوضوح في زهدیاته التي یظن شوقي ضیف أنها قیلت في أواخر حیاته
بربه عبر مجموعة من المداخل كالخوف من الذنوب وارتكاب المعاصي، والخوف من عذاب النار، إضافة إلى

.التوبة، والتنویه بحقارة الدنیا ووضاعتها
فهو یقول مستنكرا على نفسه اتباع الهوى وإصرارها على اجتراح الذنوب، ومعربا في الوقت نفسه عن خوفه 

:من تبعات سلوكه هذا بعد أن یوارى الثرى
سيــولم أتقِ الإغراقَ منها على نفإلى كم أراني في هَوَى النفسِ خائضاً     

تْ بها          فما لي في لیلي وقد طلعتْ شمسيـم أبـــةٌ  لــبــیـــــملتني شــــــد شـــــــــقو 
رسِ ـــــرَ الغـــــــني ثمــكّ أني أجتـــــولاشاهِدا    ـــــــــــــاصيَ جــعـــــــغرست بكفّيَّ الم

وأصبحُ منها في الذنوب كما أمسيها  لةً  أرتدي بــــمْ ــو جُ ـــــــــــــكــإلى االله أش
)8(إذا لم یكنْ في القبر من رحمةٍ  أنسْيوء ما قدّمتْ یدي        ــــن ســفیا وحشي م
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ویستشعر في موضع آخر ثقل معاصیه، ووقعها المؤلم على قلبه، راجیا من االله سبحانه وتعالى أن یبعث 
:متهالطمأنینة في نفسه ویشمله برح

فیوْمِي بها في الیَوْم أثقل من أمسيباً    ــــمي كلّ یومٍ تكسّ ـــذنوبيَ تن
)9(افُ على نفسيــــــــــفإني من نفسي أخألا آمنَ الرحمن خوفي بعفوه       

الموت وجل بعدوكثیرا ما تتصاعد في شعر ابن حمدیس نداءات الاستغفار والتضرع خشیة من لقاء االله عز
:على شاكلة

)10(فیا رَبّ عَفْوَكَ عن مُذنبٍ       یخافُ لقاءكَ بَعْد الحِمام

فهو یخشى عذاب النار وعقاب یوم الحساب لقاء تقصیره في عبادة االله جل جلاله، وفي أداء واجباته نحوه،
:لذلك یقول

لّ سامعةٍ  لها حَسّ ــــــةٌ             وبكـــــــــــــــاتیـــــــر عـیا ربّ إنّ النا
قُ منّيَ النــــــــه تُحَ ـلا تجعلنْ جسدي لها حطباً            فی ســــــــفـــــــرَّ

)11(زِعٌ            یَوْمَ الحساب، ونُطْقُهُ همســـــــــــهُ جَ ــــوارْفقْ بعبدٍ، لحظُ 

قرب النهایة ودنو الأجل مثلما یظهر ویبدو أن هذا الإحساس قد سیطر علیه في مرحلة شیخوخته حین أحس ب
:في قوله

ريـــــــــــرُ جمــــــــادِهِ حُمْ ـــــبَا في رمــوخَ دبَّ مَوْتَ السّكونِ في حركاتِي     
ريـــــــــــل عمـــــــــــــــــغیر أنّ الزمان یأكلُ رزقي     ــــــــــــــوأنا حیثُ سرْتُ آك

من حیاتي وجدتُ في الربح خسريتٌ بربحٍ       ــــــه وقـــــرّ منـــــــــــكلَّما م
ريـــــــــري وجهــــــــــلافِ ســـــطاً          علمهُ باختـــــــــده ومحیـــــــــــقاً بعبـــــــیـــیا رف

ريــــــسك كـــــــةٍ  منــــمِلْ بقلبي إلى صَلاَحِ فسادي           منه واجبرْ برأف
)12(ريـــــــــاوس فكـــــــــــــتْ به وســــــــاني           وتَناجـــــــاهُ لســـا جَنــــــــمَّ ــوأجِرْني م

افشعوره بقرب الموت جعله یتأمل حیاة ما بعد الموت، ویفكر في الثواب والعقاب، حاملا بین أضلاعه إحساس
العلم (ه یداه من سیئات، مما دفعه إلى التوسل إلى االله عز وجل بصفاته العُلى بالندم والحسرة على ما اقترفتاعمیق

.آملا في الإجابة) والرأففة والهدایة
:الخوف من الموت-2-2

لقد كانت مشكلة الموت مصدر قلق للبشریّة على اختلاف الأعصر والأزمنة، وبالمقابل كان الخلود حلما 
یبدّده الواقع باستمرار، لأنّ كلّ خطوة یتقدّمها المرء في العمر هي في الحقیقة یراودها عبر التاّریخ، لكن هذا الحلم

، فكلّ یوم یزید في عمر الإنسان یُنقص من الإمكانیات القصوى للحیاة لدیه، ویقرّب إلیه )13(خطوة نحو النّهایة
لإنسان یرهب الموت لأنّ فا«ساعة النّهایة، لذلك فمشكلة الفناء هي من أكبر ما ینغص على الإنسان ویخیفه 

. )14(»الاستمرار في البقاء، وهو یرید أن یحیا أبدا-في نظره–الحیاة تعني 
وقد أحسّ ابن حمدیس بالموت إحساسا حادّا، وكثیرا ما یمرّ بخلده خاصّة في رثائیّاته وزهدیّاته وبعض قصائده 

مهما -عندما یتوفّر مثیر له -عموما-ووعیه التي قالها في أواخر حیاته، وهذا الموضوع یطفو على سطح أفكاره
فیعبّر عندئذ عن خوفه وخشیته منه مثلما حدث له لـمّا أصابه مرض وهو شیخ فأحسّ بقرب -كان هذا المثیر

:الأجل فقال
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ابِ ـــــرخ الشبـــــــاليَ كنتُ في شـــوتُ عیشاً           لیـــوكنتُ إذا مرضتُ رج
)15(قد انقضى عدَدُ الحساب:اً          وقلتُ فصرتُ إذا مرضت خشیت موت

قد یظنّ ظانٌّ أنّ المعنَیین في البیتین متشابهان یؤدیان إلى النّتیجة نفسها، لكن من یتدبّر ویمعن النّظر فیهما 
أكثر یدرك أنّهما یختلفان عن بعضهما الاختلاف كلّه، ففي الأوّل یتراءى لنا رجاؤه وما یحمله من إلحاح، وأمل 

- أبعد-آنذاك-وتطلّع، وإرادة في العیش وكلّ ما یوحي به هذا الموقف من إیجابیّة، وربّما لأنّ اغتراره بالشّباب
عن ذهنه فكرة الموت، ولكنّ البیت الثاّني یُسْفِرُ عن جزعه من الموت، وما انجرّ عنه من رضوخ و -نوعا ما

یّة وانسحابیّة أمام المنون التي بات احتمال حدوثها كبیرا استسلام وخمود إرادة، وكلّ ما یوحي به الموقف من سلب
في مرحلة الشّیخوخة، وعلى وجه الخصوص إذا أناخت به علّة أو مرض، مما یقلّل من فرص النّجاة من قبضتها، 

. لهذا فقد أضحت هاجسا لا یفارقه
تى یشارف ذروته عندما بلغ الثّمانین وتزداد هذه النّظرة حدّة ویزداد هذا الإحساس تفاقما وتضخّما شیئا فشیئا ح

:عاما حیث یقول
ثليـــقي مـــلهِ یتــــرٌ في مثـــــــــولي عُمُ أرى الموت في عیني تخّیلَ شخصُهُ   

ورجلٌ له بالقُرْبِ تمْشي على رجليدّ على یدي  ـــــــــه تشــــــدٌ منــادتْ یـــــــوك
)16(لــــــل الحبـــصـــر مُتــــسٍ غیــاءٌ لنفـــبقزرها        ـــــــديّ وجــاسي لـــــــــــدّ أنفـــــــوفي م

كلّ أمل في الحیاة؛ إذ أصبح یحسّ إحساسا طاغیا بدنو أجله، إلى -في هذه السّن المتقدّمة-لقد تلاشى عنده 
دلالة من جهة على قرب " كاد"قرب، وفي الفعل درجة أنّه أضحى یرى صورة الموت ماثلة أمامه قریبة منه أشدّ ال

.ساعة الموت، ومن جهة أخرى على القلق المستمرّ منها والتّرقّب الدّائم لها
إنّه فزع من هذا المآل لمجرد تذكّره للمنیّة وتفكیره فیها مما ألقى به في حیرة عارمة، وأدى به إلى التّساؤل 

:اة للخوف والأوجاع فقالبمرارة وأسى وبیل عن علّة كون الموت مدع
)17(فما للردى من منهلٍ لا نُسیغُهُ         وواردُهُ یَغْنَى عن العَلّ بالنّهل

وتأمّله فیها نجم عن اعتباره لها قضیّة تتعلّق بذاته أولا وقبل كلّ شيء، فقد -هنا-إذا فتقصّیه لحقیقة الموت
.عانى مشكلة الفناء انطلاقا من نفسه

على صعید أكثر شمولیّة لیمسّ البریّة جمعاء، بل الكون كلّه، -أیضا–لك تأمّلها وعاناها وهو علاوة على ذ
:لنقرأ قوله لما بلغ خمسة وخمسین عاما

وتموتُ فیها الجنّ والإنسُ دُنْیا الفتَى تفْنَى لذا خُلِقَتْ      
ســـه جِنْ ـــــامــــــوَحِمامُنَا بحمدٌ     ـــــــــــــــــــا ولـــن ــــّلـــــــــــا لأدمَ كـــإنَّ 

)18(ائه الأسُ ـــما انهدّ تحت بنوأقلّ ما یبقى الجدار إذا      

وكأنّ هاجس المنایا یلاحق الكائن البشريّ لمجرّد ولادته، بل یلاحق المخلوقات جمیعها لمجرد أنّها خُلقت، 
لموجود الذي یملك الحریّة، ویحنّ إلى الأبدیّة وینزع نحو ولیس أقسى على ا«كما یقول، -فالدّنیا خُلقت لتفنى

اللاّنهائیّة، من أن یشعر بأنّ لحریّته حدودا، وأنّ الزّمان ینشبُ أظفار الفناء في عنقه، وأنّ التّناهي هو نسیج 
)19(»وجوده

، هذا ما نستشفّه لـمّا )20(وحتى ولو أمعن الشّعراء في اللّذة والاستمتاع فإنّ فكرة الموت تبقى قابعة في أعماقهم
:نقرأ قول ابن حمدیس
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ورهـــــرا           وكم بركاتٍ للفتى في بكـــــــــــوح مبكّ ــــــــاساتِ الصبـــــكلفتُ بك
)21(وَصِدْ قَنَصَ اللذاتِ قبل مُثِیرههو العیشُ فاغنمْ من زمانك صَفْوَهُ     

تاع بمباهج الحیاة، وعلى الرّغم من نشوة السّكر، إلاّ أنّه یأتي في نهایة فعلى الرّغم من انهماكه في الاستم
القصیدة لیطالب من یستمع إلیه باغتنام الفرصة والتّمتّع بلذائذ العیش لأنّه یعلم في أعماقه بأنّ هذه الحیاة وهذه 

یلة البشر لقهره ونسیانه ولو اللّحظات زائلة ولابدّ، وأنّ الموت مدرك الحيّ لا محالة، وأنّ هذه الوسیلة هي ح
لم تقتصر على قصائد الرّثاء والزّهد بل تغلغلت حتى إلى -عند ابن حمدیس-للحظات، ومن هنا فإنّ هذه الفكرة 

أغراض ومواضیع أخرى كوصف الخمر مثلما رأینا، فقلقه حیال مشكلة الفناء یتملّكه حتّى وهو في أزهى وأسعد 
.الأوقات

من قلقه، -كلّ مرّة-دانه لبعض أهله وأخِلاّئه إلى الأبد، بین الفینة والأخرى، كان یعمّقوعلى ما یبدو فإنّ فق
:ویضخّم شعوره بالخوف من الموت

هــــــــا          علیك بأظفارها واثبـوإنَّ المنیة من نحوه
)22(ألمْ ترها بحصاة الردى         لكلِ حمیم لها حاصبه

في خیاله صورة مرعبة عنه، ممّا أثّر في نعوته له، فهو تارة وحش مفترس لا إنّ كلّ ما یفعله الموت شكّل
، )24(، وأحیانا سمّ ما له تریاق)23(یرحم، وتارة أخرى صیّاد ینصب الأشراك للبرایا، أو مرض مستعص لا دواء له

وقد ساعدت على تأجیج . ، إلى غیر ذلك من الأوصاف الأخرى)25(وأحیانا أخرى كائن شرّیر غادر لا یُؤْمَنُ غدره
إحساسه هذا،  تلك الظّروف القاسیة التي مرّ بها، وكذا تغرّبه، والأحداث المروّعة التي شهدها، وهلاك العدید من 

بدنوّ النّهایة -باستمرار-إلى غیرذلك من البواعث الأخرى، ولعلّ ذلك كلّه كان یحسّسه...المقرّبین إلیه، وشیخوخته
.لحظةواحتمال حدوثها في أیّة

:الخوف من الزمن أو الدهر-2-3
في –یُعَدُّ موضوع الزمان أو الدهر من أهم الموضوعات التي شغلت الإنسان العربي القدیم، والشعر بدوره 

:قول امرؤ القیس–مثلا –لم یغفل عن هذه المسألة، وعالجها وعبّر عنها، من ذلك –تلك المرحلة 
)26(خَتورُ العَهْدِ یلتهمُ الرّجالاألم یحزُنك أنّ الدهرَ غولٌ       

فقد اعتبر الدهر غولا غادرا أشد الغدر مما ینم عن رفض وعدائیة دفینة تجاه الدهر وما یحكم به من مصائب 
.وبوائق

وقد بلور القرآن الكریم نظرة الإنسان العربي القدیم نحو الزمان، وموقفه منه، في قوله تعالى على لسان 
إِنْ هُمْ إَلاَّ لُوا مَا هِيَ إلاَّ حَیَاتنَُا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلاّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ وَقاَ «:الجاهلیین

ترسم هذه الآیة صورة الدهر بمنظار الجاهلي، تقضي بعلیته وقوته المطلقة، وقدرته اللامحدودة على . )27(»یَظُنُّونَ 
.أثیر في المرء وهلاكهالت

وكما أعرب الشاعر الجاهلي عن خوفه من الزمن، فقد أعرب عنه الشعراء في مختلف الحقب اللاحقة لذلك 
العصر، مثلما هو موجود في عهد ملوك الطوائف في الأندلس وعهد المرابطین في المغرب، وهذان العهدان بما 

روب والفتن والصراعات عموما؛ قد خَلَّفَا أثرا عمیقا وكلوما تمیزا به من أحداث، من تقلب الأوضاع، وكثرة الح
، من بین هؤلاء )28(نه شكواهم، ویطعنون بغدره وغرورهبعیدة الغور في نفوس الشعراء، فاتجهوا إلى الزمان یودعو 
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حاله ابن حمدیس الصقلي الذي كثیرا ما تتصاعد زفراته وأنّاته من شعره فیعبر عن قسوة الزمن وسطوته، ولسان 
:یعبر عن ذلك فیقول

)29(وكیفَ یصفو لنا دَهْرٌ مَشَارِبُهُ          یخوضُهَا كُلَّ حینٍ جَحْفَلُ النُّوَبِ 

یتضح جلیا هنا أن المآسي لا تفارقه، والنكبات لا تراوحه، ولعل أعظم هذه النكبات والمآسي وأشدّها تأثیرا في 
فهو أمام هذا المصاب الجلل الذي تتصدع له الجبال وجد . )30(الشاعر نكبة وطنه واستیلاء النورمندیین علیه

:نفسه في مواجهة الزمان فحمّله مسؤولیة ضیاع صقلیة، ومن صیحاته ما یبین في قوله
انِ محارساـــــوكانت على أهلِ الزّمانُ بلادها      ـــــــــادَ الزمــــــــلةٌ  كــــــقیـــص

وكانت بطیبِ الأمنِ منهم نواعساسواهراً      فكم أعینٍ بالخوف أمستْ 
ساــــــاعــــــقــــــزّه متـــــــــــومي عـــان بقــــوكةً      ـــــــرومُ ذلّ ـــــد سامَهُ الـــــــأرى بَلَدِي ق

)31(ساوف منهنّ لابــوْفَهُ          فأضحى لذاك الخـــــــر تلْبَسُ خَ ـــــوكانت بلادُ الكف

سِ ــرْفَه وَقِ ـــوبِ ومَثّلْ صَ ــــــجمّ الخطقفْ بالتفكیر یا هذا على زمنٍ   
)33(غیرُ مُلْتمَس)32(فالأريُ في فم صلمساً      ــــده للسلم ملتـــن عنــولا تك

ا على المرء أن یأخذ حذره منه لقد علّمته الحیاة أن الدهر لا یُؤْمَنُ جانبه، ولا یُلتمس منه إلا الكید والشر، لذ
الشكوى ولیدة تلك الظروف القاسیة التي ألمت بابن حمدیس فأصبح بعد «وهذه النظرة التشاؤمیة و . على الدوام

سقوط وطنه ونزوحه عنه دائم الأسى، كثیر الشكوى، ساخطا على الزمان الذي انتزعه من أهله، وحكم علیه 
.)34(»بالتشرد والاغتراب

:ف من الناسالخو -2-4
لقد عاش ابن حمدیس في عصر تمیز بالاضطراب وعدم الاستقرار، وقد ساهم هذا الوضع في انتشار الآفات 
الاجتماعیة والعادات السیئة، فتفشت الرذیلة، وطمّ الفساد، وغاضت العلاقات الإیجابیة لتحل محلها العلاقات 

س، وتراجعت المبادئ السامیة من صدق، وصداقة، ووفاء، المادیة والمصلحیة، فانقلبت الموازین وتغیّرت المقایی
وغیرها، هذا ما جعل ... إلى غیر ذلك، أمام العادات الردیئة من خداع، وخیانة، وغش، ونفاق ... وكرامة 

أصحاب النفوس النبیلة والمبادئ السامیة یخافون من الناس ویفقدون الثقة فیهم، ویشعرون بعدم الأمان منهم، من 
:لشاعر ابن حمدیس الذي یقولهؤلاء ا

فبالفَرْع منهم یُسْتَدَلّ على الأصلِ فیا سائلي عن أهل ذا العصر دعْهمُ    
)35(لّ ــــــهم على خِ ــویلَ منـــــهُ         فإیّاكَ والتعــدْتَ ــــــك وَجَ ـــــــالِ منـــــــلَلٌ في الحــإذا خَ 

س، فقد خاب ظنه فیهم، فبعد معاشرته لهم طویلا لاقاهم غیر جدیرین هذه هي خلاصة حیاته ونظرته نحو النا
بالثقة، ولا مجال للاعتماد علیهم، لأن الخذلان من شیمهم، وقد استفاد من تجربته الخاصة لیؤسس قاعدة عامة، 

، زد على ذلك ما یضفیه عنصر الحوار على المعنى، "فبالفرع منهم یستدل على الأصل "وهذا ما یفهم من 
فانطلق هذا الأخیر إلى فضاءات أرحب، لیتجاوز الفردیة، ویعبّر عن الجو النفسي العام لأولئك الذین اصطدموا 
بانحراف قیم المجتمع الأخلاقیة والاجتماعیة، ولیست هذه النزعة غریبة عن هذا الشاعر الذي جاء شعره مشتملا 

یشعر بها،  وكثیرا ما تظهر هذه الآلام آلامًا لجمیع على جولات فكریة مملوءة بأحواله النفسیة، والآلام التي «
.)36(»لذلك كان ابن حمدیس شاعرا نفسیا ناقما على الحیاة وما فیها... الشاكین والمتألمین من الحیاة 



2021جوان-10عدد–72المجلدالتواصلمجلة  

57

الغیبة والنمیمة وإباحة أعراض الناس، :نارها وجعلته یخاف الناس ویحذرهمومن بین السلوكات التي اكتوى ب
:یقول

ميــــــمُ، لحــــــولَ لیلكــــــها، طــــــمْ علیـــــلتُ ــــأككأسٍ تقْتَضِي كلَّ لَذةٍ     ألا ربَّ 
)37(دمي في كؤوسٍ وهي تنحتُ من عظميبلى لو قَدَرْتُمْ لاتَّخذتُمْ شرابَكمْ     

ولم یجد وسیلة أقدر على یبطن هذان البیتان إحساسا مریرا یكشف عن سخطه الدّفین من هذه الآفة السیئة، 
إخماد جمرة غضبه من الشعر فأودعه زفراته وأنّاته، فالشاعر عندما یبدي غضبه بكلمات مریرة، تخف وطأته 

، هاته "كؤوس تنحت من عظمي"، "اتخذتم شرابكم دمي"،"لحمي... أكلتم ":، یتجلى ذلك في عبارات مثل)38(علیه
صراعه النفسي من جراء هذا السلوك، وعن انزعاجه، وحنقه على العبارات إن دلت على شيء إنما تدل على 

.الذین اغتابوه
الخیانة، والتي یبدو أنها : ومن بین الأخلاق البذیئة التي تنتشر في المجتمع عند اختلال القیم وفساد الذمم

:عند قراءة قوله مثلالفحت ابن حمدیس بنارها فتركت جرحا عمیقا في فؤاده لا یبرأ مع مر السنین، هذا ما نحسّه 
)39(أتحسبني أنسى ، وما زلت ذاكراً،           خیانةَ  دهري أو خیانة صاحبي

الاستفهام هنا لیس هدفه انتظار الجواب، بل الغرض منه هو النفي، أي إنه ینفي إمكانیة نسیانه لخیانة 
خیانة هذا الصاحب توحي بأن أمرا كما أن تسویته بین خیانة الدهر و –مع أنه لم یذكر هذا الصاحب –صاحبه 

وهذه –أیا كان هذا الصدیق –مع صدیق غیّر مجرى حیاته –على الأقل في نظره –خطیرا قد حدث له 
الحادثة اعتملت في داخله وأثارت الحزن في نفسه فراح بعد ذلك یحدّثنا وفي القصیدة عینها عن تجربته على 

: أن یعبّر مظهر الشخص عن جوهره فیقولأرض الواقع والتي أثبتت له بأنه هیهات 
اربــــــــل التجـــیاء قبـا          وقد تُجهَل الأشـهـــــتــورا جهلــــــبي أمـتُ بتجریــــعلم

)41(قضى بخلاف الظنّ عند المشاربعَذْبَةً     )40(ومَنْ ظَنَّ أمْواه الخضارم

:مظاهر التي لا تعدو أن تكون بریقا زائفاویقول في موضع آخر محذّرا من الاغترار بال
صُ ــه رخــواً في یدیك بـــصُّ          فیغلو غُلــــتــــك تخـــانــــأي وفيّ في زمـــب

)42(وَموضِعِ أمْنٍ فیه یحترسُ اللصوكم من عدوٍ كامنٍ في مصادقٍ     

یاس باطل قد یؤدي الانبهار به والانسیاق فالمظهر الذي بات هو المقیاس للحكم على الشخص ما هو إلا مق
.له إلى عواقب وخیمة

:الخوف من المكان-2-5
تعكس تجربة الشاعر المتفردة ورؤاه المكان في الخطاب الشعري من فضاء مادي إلى بنیة نصیةیتحول

مكان سلوكا یفرض كل«وأحاسیسه، وتنشأ هذه البنیة من تفاعل الشاعر مع المكان وتأثر أحدهما بالآخر؛ إذ 
ومن )43(»والطریقة التي یدرك بها المكان تضفي علیه دلالات خاصة. خاصا على الناس الذین یلجأون إلیه

الخوف والرهبة، على شاكلة البحر والصحراء والحصون والقلاع التي :السلوكات التي تستوجبها بعض الأماكن
ر الحساسة والقلقة، وكذا حیاته غیر المستقرة، انطبعت في شعر ابن حمدیس بطابع خاص نتیجة لنفسیة الشاع

.ومعایشته للكثیر من الأحداث المؤلمة
:ابن حمدیس من إبداء خوفه من البحرفي العدید من المواقف من مثل قولهلا یتحرج 
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بــــــعاطـــــــه المــــــلا أركبُ البحرَ خوفاً         عليّ من
)44(والطینُ في الماء ذائباءٌ  ـــــــو مــــنٌ أنا وهــطی

:وقوله
والله تصریفُ القضاءِ كما شاءَ هُ     ــــــر لولا آیةٌ ما ركبتُ ـــــوأخض

)45(أیا رَبُّ إن الطینَ قد ركبَ الماءَ أقول حذارًا من ركوب عُبابه   

ة قائمة على المقابلة بین فعلى الرغم من سخاء البحر وفوائده الجمة إلا أن الشاعر یرسم له صورة قاتم
وهذه الصورة التي تنتصر للبحر تنبع من خوف عمیق "الماء"و" الطین":نقیضین یذوب أحدهما في الآخر وهما

من الغرق أججته حادثة الغرق التي نجا منها دون جاریته الغالیة جوهرة، وهو یوثّق هذه الواقعة في قوله من 
:العودة إلى الوطنقصیدة بعثها إلى أهله یعتذر فیها عن

)46(امــم         غواربَ مخضّر الغواربِ طـــــــاقاً إلیكـــــــــألمْ أركبِ النفسَ اشتی

اميــــــن لِقَاءِ حِمـــراً براحتي         فلم أنْجُ إلا مــــــألم أكُ في الغرقى مشی
لامِ ـــظها         یُجلي عن الأجفان كلّ ؤُ ضو ألم أفقد الشمسَ التي كان 

)47(رامـــــــــــسٌ أُتْلِفَتْ بغــــــرَمَ نَفْ ـــــــــــــم         لِتَغْ ــــــــله في لقائكـــــذا كـــــتُ بهــــعـــــطم

لایخفى ما تبطنه هذه الأبیات من شعور ساحق بالخیبة والحیرة والحسرة جراء حادثة الغرق تلك، فعلى الرغم 
وطنه وأهله وجاریته جوهرة التي وصفها بالشمس، لذلك أصبح :حر حرمه من أعز ما یملكمن نجاته إلا أن الب

ما انفك یلازمه حتى رحل إلى دنیا الخلود ولم یستطع أن یتجاوز ذلك الشعور بالخوف «الخوف من البحر هاجسا 
.)48(وشعور داخلي نابع من نفسه القلقةویتغلب علیه بدافع لا إرادي، 

ذلك من أهم الأماكن التي تولد مشاعر الخوف والوحشة لدى الإنسان لشساعتها وعمق وتعد الصحراء ك
أغوارها وترامي أطرافها وتشابه جزیئات تكوینها مما قد یعرض الإنسان للتیه والضیاع، فهي ظاهرة امتداد وخواء 

:، نحو ما نلمحه في قول ابن حمدیس)49(تعمق السكون المادي، وتعكس وحشة في نفس الفرد
ومشحونةٍ  بالخوف لا أمنَ عندها           كأنك فیها حیثُ سرتَ مریب

)50(ه تتوبــــها           فأنت إلى الرحمن منــــــعـــــم بقطــــــــكأنك في ذنبٍ عظی

فالصحراء تقترن في ذهنه بالخوف والموت والهلاك إلى درجة أن السفر عبرها یشبه إثم من یلقي بنفسه إلى 
.كة، لذلك یتوجب على من یقطعها التوبة من هذا الذنبالتهل

ویعمد الشاعر إلى ذكر مظاهر الصحراء المرعبة من حرارة حارقة، ووحوش ضاریة وعطش وانعدام المیاه 
:وذلك لكي یولد مشاعر الفزع لدى المتلقي فیقول

راب مُتْرعــبموّاج الس)51(مَرْتٍ هٍ   ـــــمـــــلٍ بمهـــــــــــــصـــــمهٍ متــــــومه
زعــــــــــه روحَ كلّ زعــــــیقبضُ فییذیب صمَّ الصخر حرٌّ لاذعٌ   

فیه أُوَارُ الشمس كلّ ضفدعوى   ـــــــــــــها ماء، وشــــلكلّ غارٍ فی
)53()52(عِ ـــــــــمـــلة السمعــــــــــإلا بریقَ مقلا نارَ تُذكى في الدجى لسفرهِ     

فهذه الصحراء شاسعة، قاحلة، حرارتها تذیب الصخر لشدتها، ولا ماء فیها، وتسكنها حیوانات ضاریة كالذئاب، 
ویهدف الشاعر من وراء هذا الوصف إلى . هذا ما یشكل خطرا رهیبا على الإنسان والحیوان على حد السواء

.ء ودروبها المحفوفة بالمخاطرالتعبیر عن جلده وشجاعته بسفره عبر مجاهل الصحرا
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:ونظرا لخطورة ركوب البحر واعتساف الفلوات وظفهما الشاعر لاستمالة عطف الممدوح
ها           سُنْبُكُ العدو إلى خفّ الرسیمــــــه یدفعـــــلاةٍ  دونـــــم فـــــــك

مـــــــومِ نئیــــــتُوحِشُ الإنسَ، وللبةٌ     ـــــلابن آوى وَسْطَها وَعْوَعَ 
مــــــهُ إلاَّ أثیــــــــــبُ ــــــنْ راكـــــــــــلم یكُ ولا آیةٌ         ـــــولِ لــــــــم الهـــــــوعظی

مْ ـــــــــــــتُؤذنُ القلب بخوفٍ لا ینیني أو أذني به      ــــلم تزل عی
)54(مــــــــوالنجم باللیل البهیقد جمعتُ العزمَ ما بینهما           بالسّرَى

لا شك أن الخوف من الصحراء والبحر یزداد بحلول اللیل لقتامتهما المرعبة، لذلك یصور ابن حمدیس للممدوح 
.تحدّیه الدائب للصحراء والبحر لیلا في سبیل المثول بین یدیه ومدحه، حتى یلیّن قلبه وینال الحظوة عنده

مكان على الأماكن الطبیعیة؛ بل یطال حتى القلاع والحصون والقصور لا یقتصر شعور الخوف من ال
فالمكان یحمل في «وغیرها، والتي لها وقع شدید وهیبة في النفوس تنبثق من طابعها المعماري ووظیفتها الدفاعیة 

، ویظهر هذا الإحساس في وصف )55(»طیاته قیما تنتج من التنظیم المعماري كما تنتج من التوظیف الاجتماعي
:ابن حمدیس لحصن اسمه الأجم

كَمُ ــــرها الحِ ـــه من تدبیــوأُفْرِغَتْ فیةٌ    ـــــنــحصنٌ بَنَتهُ لِصَونِ الملك كاه
رمـــــــدل القــــــتلك البغاث وهذا الأجابته       ــــــعلى الحُصون مُطِلّ في مه

وق الأرض تغتَنَمُ ــــــــرةٌ  منه فــــــــرِدٌ          فنظــــــــــــوّ منفــــــــــروجِ الجن بـــــــكأنَّهُ م
مُ ــــــــربٌ ولا عجـــــــــها، عُ ـــــعٍ،          لفتحه قبلـــــــكالأبلقِ الفردِ لم یَركنْ إلى طم

هِ          بمثلِهِ العُصْمُ في الأطواد تعتصمرّدـــــــــــن تمـــــــرامٍ مـــــــــــــأو ماردٍ في غ
مـــــــنٍ له شمـــــروج بعرنیـــــــن البـــــــرِ من كَثَبٍ          بیـــــــیشمّ زَهْرَ الدراري الزُّه

منثلموــــــه، وهـــــــــهُ          طودٌ، لنكّبَ عنــــــحُ ـــــــن لو یُناطِ ـــــــــــــوهو الأجمَّ، ولك
)56(مــــكانت مغانیة في صَدْرِ الزمان لكمْ           وللأسود الضواري ترجعُ الأج

إن هذا الحصن یحوز سمات تجعله ذا هیبة ورهبة، كالعلو والضخامة والصلابة وبراعة التشیید، علاوة على 
جیش الممدوح، فما إن تیقّن لكن هذه الهیبة وهذه السمعة لم تصمدا أمام . تاریخه الحافل بالصمود والانتصار

الشاعر من اكتمال الصورة التي ارتآها لهذا الحصن حتى فاجأنا في البیت الأخیر بحدث فَتْحِهِ من قِبل الممدوح، 
.كل هذا من أجل إبراز الممدوح في هیأة القائد الذي لا یُقهر

:الخوف من بعض الظواهر الطبیعیة-2-6
الإنسان، فهو یخاف من المظاهر الطبیعیة الحادة ویخشى سطوتها الخوف من القوة والخضوع لها فطرة في

علیه، وقد ینقلب هذا الخوف أحیانا إلى طاعة وأحیانا أخرى إلى خضوع وتقدیس، وقد یأخذ شكل شعائر وطقوس 
ها المطر والریح والرعد والبرق وغیر :، من الظواهر المخیفة)57(یمارسها الإنسان بقصد التقرب منها ونیل رضاها

.من الظواهر الأخرى
إن الأمطار والریاح عند ابن حمدیس غالبا ما تكون رمزا للخیر والعطاء والخصب والنماء، لذلك لم یلتفت إلى 

:من البروق والرعود على شاكلة قوله-في أكثر من موضع-ما هو مدمر منها، غیر أنه أبدى خوفه 
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دــــــــــــــبّ خمـــــــما شــ ــــّرام كلـــــــاذفٌ           بضـــــــــــها حـوكأن البرق فی
دْ ـــــــــــــــلّ غُمِ ــــــــــــــامٍ كلَّما سُ ــــــفى تارةً            كحســــویخ)58(تارةً  یخفو

)59(قلب الحملاق في اللیل الأسدیَذْعَرُ الأبْصارُ محمرّا كما       

متد عبر أرجاء السماء ولونه الأحمر مظاهر تحبس الأنفاس وتقذف الرعب فظهور البرق الخاطف وضوؤه الم
.في النفوس

:ویقول أیضا
ما         هَزّتْ من البِیضِ الصفاحِ متوناــأنَّ ـــــــروقِ كــــــــــعَ البــــــــــةٍ  لَمْ ـــــــدیمــــــومُ 

یحُ الش ناـــــد الرّیاض یمیــــــانتْ لها عنـــكم یدٍ ــــــــمالُ فكـــــــــــوسرتْ بها الرِّ
)60(م أنیناـــــــــلَ البهیــــا اللیــــملأت بهصرختْ بصوتِ الرّعد صرخة حامل     

یتحدث عن لیلة حالكة لم تتوقف فیها البروق عن اللمعان، فبدت السماء وكأنها تلوّح بالسیوف، وبینما هي 
بصوت الرعد المفزع لتهتز معها قریحة الشاعر وتجود بصورة فریدة شبّه فیها صوت كذلك حتى اهتزت السماء

.الرعد بصرخة امرأة حامل عمّت الفضاء واجتاحت هدوء اللیل الحالك
ویعلو صوت السماء بالرعد تعبیرا عن الحزن، وعن رفضٍ للواقع الألیم في رثائه للأمیر یحي بن تمیم بن 

:المعز
في الخافقین علیهِ الأنجمُ الزهرُ الي بالأسى وبكَتْ  شُقّتْ جیوبُ المع

رــــــرختها          یكادُ منها فؤادُ الأرْضِ یَنْفَطِ ـــــإذ السماءُ بصوتِ الرعدِ ص
)61(رــــــــــتئَِبٌ          كأنَّما البرقُ فیها للأسى سُعُ ــــاءِ مُكْ ـــــشــقِدُ الأحــــــــــوّ مُتّ ــــــوالج

وقد لعب التشخیص هنا دورا محوریا في تجسید الموقف الجنائزي المهیب بشتى أبعاده، وفي التعبیر عن حزن 
الشاعر العمیق الذي انسحب على كل شيء، فالمعالي شُقَّت جیوبها جزعا، والأنجم الزهر تبكي فَقْدَ الأمیر یحي، 

.والجو مكتئب جرّاء هذا المصاب الجلل
:مظاهر الخوف-3

إن تعرض المرء لموقف مخیف تصحبه علامات وأمارات مختلفة تظهر في الجسد والنفس، تعبّر عن خروج 
استقرار، من هذه العلامات ى حالة من الاضطراب والقلق واللاالإنسان من حالة الإحساس بالأمن والطمأنینة إل

.)62(افع النفس والواقع المعاشالحیرة والقلق الناجمین عن الفشل في تحقیق الانسجام بین دو :والأمارات
وفي هذا السیاق یلمّح ابن حمدیس إلى حالة الحیرة والقلق التي لفَّت أهلَ سفاقس قبل تولي علي بن یحي ولایة 

:سفاقس
في وجنة الأرض منه أدمعُ السَّبلِ وعارضٍ مدّ عرضَ الجو وانسبلتْ    

ام عليــــأحیا سفاقسَ یحیى بالهمواتَ كما        ــــأحیا الإلهُ بها التربَ الم
كفؤ كفى االله في الدهرِ الغشیم به          خطباً یخاطبُ منه ألسنَ العُضَلِ 

لِ ــــــــــرتحـــــودیعٍ ومــــــــادوا لتــــــا تنـــمّ ــــــلواطنهم    ــــــــاً في مــــــــها أناســــرّ فیــأق
)63(م           بعد التقلّب في الأحشاء من وجلـــــــوبهــــلـــناً في قـــــــــــــــوأثبتَ االله أمْ 
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ولنا أن نتصور أثر سوء الأحوال واضطراب الأوضاع على أنفس هؤلاء القوم قبل مجيء منقذهم، فهم كانوا 
ومن جراء انتظار یتخبطون في دوّامة من القلق والحیرة والضیاع، ویتألمون من جراء ترقب الأخطار من جهة، 

.ساعة الفرج من جهة أخرى
:ویفصح الشاعر عن الخوف والتوتر الحاد الذي اعتراه أثناء رحلته نحو الممدوح

نى           ویُجْرِي حیاةَ  الیُسْرِ في میّتِ العسرـــاك الذي یُنْبِتُ الغــــحللنا بمغن
رــــــــــــالماضي، ونائللك الغموكم عَزْمةٍ  خضنا بها هَوْلَ لُجّةٍ           كصارمك 

)64(رــــــــــــن الذعــــــــوب مــــــــلاذَ القلــــــدائد           تقلّبُ أفــــــــوجدنا المُنى والأمن بعد ش

فعلى الرغم مما مر به من مصاعب ومتاعب إلا أن نفسه ركنت إلى الهدوء والسكینة بعد أن حلّ بربوع الأمیر 
.میم بن المعز، وبعد أن نال مبتغاهیحي بن ت

ویتضرع الشاعر إلى االله عز وجل ناقلا إحساس الخوف الطاغي الذي یسیطر على كیان العبد یوم الحساب، 
:وذلك من نافذتي العینین والنطق

)65(وارْفقْ بعیدٍ، لحظُهُ جَزِعٌ          یَوْمَ الحساب، ونُطْقُهُ همس

فالعین باب «"  اللسان"و" العینین":نقل ما یجول في خاطر الإنسان وضمیرهلقد اختار أقدر الأعضاء على 
، والخوف یظهر في العین بشخوص البصر واتساع الحدقتین، أما )66(»القلب، فما كان في القلب ظهر في العین

.اللسان فقد یوهنه الفزع فلا ینطق إلا همسا، مثلما نراه في البیت السابق
الذي یحرم الشخص الخائف لذة النوم ویسلب أجفانه نشوة الكرى، فقد " الأرق":أیضاونذكر من لوازم الخوف

:یرتاع الإنسان عند سماع صوت الرعد مثلا فیهجره النوم
)68()67(أرّق الأجفان رعدٌ صوتهُ           كهدیرِ القَرْمِ في الشّوْلِ حَفَد

:مدیس عندما توفي ابن أختهوقد یجلب السهاد فَقْدُ عزیز على نحو ما عاناه ابن ح
)69(سَهَرٌ كرى مُقَلٍ تخافُ من الرّدَى         للخوف هجرُ الطیر ماءَ ثماد

فموت عزیز أو قریب حدث مروع یقع كالطیر الجارح على المرء فیزعزع نفسه ویوردها الهموم والأسقام والأرق 
التي تسهر خشیة الردى بالطیر الذي یشرد عن والسهاد، ولتقریب المعنى من ذهن المتلقي شبّه الشاعر العیون 

.حوض الماء خوفا من الخطر
ویصرّ ابن حمدیس في أكثر من مناسبة على أن الشیب الذي غزا شَعرَه في مرحلة شبابه من آثار تجشم 

:الصعاب وركوب الأهوال والأحداث المروعة التي عاشها، فهو یقول
)70(ئي من الأیَّام دهیاءَ فادِحَهْ لشیَّبني في عنفوان شبیبتي           لقا

:ویقول أیضا
)71(أنْبَتَ الدهر في المفارقِ شیباً             بهموم في مُضْمَرِ القلب یُزْرع

ویعد الهرب وسیلة یدرأ بها المرء عن نفسه الشر والهلاك فیلوذ بالفرار حین یحس بخطر وشیك، مثلما فعل 
:له البحريالروم عندما هزمهم علي بن یحي بأسطو 
ارـــغـــــة والصـــه المذلــــلهم منلاج رأیاً     ـــــــــأراكَ االله في الأع

وس له استعارـــــــــلإخمادِ النفطٍ    ــــــــــــــــةً  ترمي بنفــــــربیــــرأوا ح
ارــــــــــســــــــهم خـــمُ بصفقتفربحهُ همْ     ـــــــهمُ علیـــــــردّ االله بأســــــــــــــف
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رارــــــــــــــــــرّوا          فدافَعَ عن نفوسهم الفِ ــــــــــــنایاهُمْ وَفَ ــــافوا من مــوخ
)73(مع الأرواحِ أجنحةً  وطاروا)72(وقد جعلوا لهم شُرعَ الشوان

:في معركة الزلاقةومثلما فعل الفنش عند انهزامه أمام المعتمد بن عباد
ومُعْتركٍ تَلَقّى الفنشُ فیه          غریماً مهلكاً نفْسَ الغریمِ 
)74(تَسَتّرَ بالظلامِ وفرّ خوفاً           بروعٍ شقّ سامعتي ظلیمِ 

یبدو أن الهرب  عند ابن حمدیس یدل على الجبن؛ إذ یقترن في شعره بالحدیث عن انهزام الأعداء في 
.مدوحه وفرارهم منه أملا في النجاة من قبضتهمعاركهم أمام م

:ونلفي من مظاهر الخوف البكاء الذي نلمحه في قوله واصفا السبایا من بنات الروم
كم بأرضِ الشرك من معمورةٍ           أصبحت في غَزْوِهِ وهي یَبَاب

)75(ابـــــــحهنّ انتــــــرومِ فیـــاءها            لبنات الــــــفي أساطیلَ ترى أحش

في " اصفرار الوجه"ولا تقتصر مظاهر الخوف التي خص بها الأعداء على الهرب والبكاء وإنما نجد كذلك 
:قوله یمدح الحسن بن علي بن یحي ویذكر انهزام عدو صقلیة عام الدیماس

أبى االله إلا أن یكون لكَ النصرُ          وأن یهدم الإیمان ما شاده الكفرُ 
)76(فرِ اصفرّت حذاراً وجوههم      فأیدیهمُ من كل ما طلبوا صفرُ بنو الأص

وهنا تثیر انتباهنا تلك العلاقة الطریفة التي عقدها الشاعر بین اللون الأصفر باعتباره ممیزا للجنس أو العرق 
. س الروموبین اللون الأصفر بعدّه من علامات الخوف، وكأنه یرید إظهار تأصّل الخوف والجبن في أعماق نفو 

:آلیات مقاومة الخوف عند ابن حمدیس-4
الشخص الخائف جاهدا على مقاومة خوفه والتغلب علیه متوسلا بطرق وإجراءات تتناسب مع دوافع یعمل

لمقاومة خوفه من إلیهاالعزلة التي یلجأ:، ومن هذه الوسائل)77(الخوف والقدرة على المواجهة والأسالیب المتوفرة
:لخصوص، وهو یصرح بذلك في قولهالناس على وجه ا

)78(ولما رأیْت الناس یُرْهَب شرهم           تجنّبتهم، واخترت وحدةَ  راهب

لـمّا خَبِر النّاس اعتزلهم مخافة السّقوط في شباكهم، والانزلاق في غیّهم، والوقوع في أحابیل أقران السّوء، وحتّى 
التماسا لعمق المعاناة وأناة التّمثل وجلوة «فكما یكون اعتزال النّاس یحفظ مبادئه وأخلاقه من التّمیّع والانحلال، 

بناء على –، فالعزلة )79(»التأمّل ونفاذ الرّؤیة، یكون أیضا فرارا من بشاعة الواقع عن یأس منه أو عن رفض له
تمع من الدّوافع مطلب فنيّ وأیضا دلالة على رفض الواقع والاحتجاج علیه، ففساد المج-قول عائشة عبد الرحمن

.الرّئیسة لاعتزاله
ویبدو أن غربته وبعده عن وطنه وأهله قد ساهم بشكل كبیر في استفحال خوفه من الناس وما انجر عنه من 

:اعتزالهم وتجنبهم، هذا ما یُلمح في قوله
ذئاباً في الصحابة لا صحاباومي     ـــــــــرَاةِ قـــوقد بُدِّلتُ بعد سَ 

)80(ابَاــــــــساً إلاَّ كِتــــــــالِ ــــــتُ مجــــــسْ ــلـفیتُ الجلیس على خلافي       وألف

لمّا فَقَدَ في الحاضر ما یعوّضه عن قومه الذین كان یأنس –حسب ما یُستشف من هذه الأبیات –فالشاعر 
تمع غریب عنه، فلم یجد بدّا من بهم في الماضي، شعر بالخوف والوحشة أمام واقع مؤلم یعیشه في كنف مج
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ن متعة العلم تغنیه عن المجتمع برمّته، وتعینه على الانتصار على إاعتزال الناس واستعاض عنهم بالكتاب؛ إذ 
. قلقه واضطرابه، وتبدّد همومه وأحزانه

كاك بهم ولكن هذا لا یعني أنّ ابن حمدیس لا یختلط بالنّاس لأنّ ظروف الحیاة والعیش تفرض علیه الاحت
:خاصّة وأنّه ممّن یتكسّبون بشعرهم، إلاّ أنّ هذا الاحتكاك لا یتعدّى أن یكون ظاهریّا، مثلما نلمحه في قوله

)81(فسواءٌ بین إخوان الصفا           وذوي اللهو، مغیبي والحضور

:ذا ما نراه في قولهاو قد تبنّت عائشة عبد الرحمن هذه الفكرة كقاعدة عامّة، ه. فهو بین النّاس حاضر غائب
والأدباء الذین تلفّهم دوّامة من شواغل الدّنیا و هموم العیش، أو تفرض علیهم ظروفهم المادیّة و الاجتماعیّة «

الخوض في زحام الدّنیا، یلقون إلیها ظاهر سمعهم وبصرهم، وعالمهم النّفسيّ یهیم بعیدا لاجتلاء الرؤى المحجبّة 
. )82(»المنظور، فهم في الزّحام حاضرون غائبونوراء أبعاد الواقع و آفاق 

فــي اللّهــو وشــرب الخمــر لأنّهمــا یســاعدانه فــي الانتصــار علــى -كــذلك–لقــد طلــب ابــن حمــدیس الرّاحــة النّفســیّة 
خوفــه ونســیان مآســیه والتغلّــب علــى متاعــب الــدّنیا، والتــي أذوت عریكتــه وزعزعــت كیانــه، فعــبّ مــن كــؤوس المــدام 

:وى، وأمثلة ذلك كثیرة منهاالمترعة حتى ارت
أُفُقَ الشمس على أُفُقِ یديهاتها صفراء ما اخترتُ لها       

)83(لديـــــنٍ في خـــــمّ كامــــصٌ          كل هــــتي مقتنــــــخارجٌ في راح

:فهي تهزم الهموم وتجلب السّرور إلى الإنسان
)84(سَى الهموم وتُذْكَرُ الأفراححمراءَ یُسلي شربها، وبشربها          تنُْ 

إنّ عملها یكمن فـي تخـدیر العقـل، وحجـب الواقـع عـن المـرء، فـإذا طرقـت الهمـوم سـاحته وأُوصـدت كـلّ الأبـواب 
:أمامه استنجد بها لأنّها تقضي على الأسى وتعوّضه بالفرح، كما أنّها تحقّق له مالم یحقّقه على أرض الواقع

من الكأس في هالة مستدیرهوصفراء كالشمس تبدو لنا   
رهْ ـــــــفیضحكها عن نُجُومٍ منیها     ــــــــیلاعبها الماء في مزج

رهــــــــــه مستجیــــــرأیتَ بها نفسإذا جار هَمُّ الفتى واعتدى        
)85(فتروي صداه، وتُدني مناه           وتُرْدِي أساه، وتُحِیِي سرورهْ 

د وجد في اللهو ومعاقرة الخمر وتعاطي الملذات متنفسا للضیق الذي یجثم على صدره من جراء الواقع فق
.المخیف

لكـنّ ابــن حمــدیس لــم یســتمر علــى درب اللّهــو والخمــر، فمـع اســتمرار غربتــه، وتقدّمــه فــي السّــنّ، وتكتّــل همومــه، 
الدّنیا فـي عینیـه فزحـف السّـواد علـى كـلّ شـيء، حتـىّ وتفاقم أحزانه، صار اللّهو والخمر لا یجدیان نفعا؛ إذ أظلمت 

رائحة المدام التي كانت تأسر روحه ولبّه باتت لا تورثه سوى الهمّ، كما استحالت النّغمـات إلـى عویـل، وبـرزت هـذه 
:النّزعة في المراحل المتأخرة من عمره

اهاــنحُ اللیل مدّ جندتها           كرهاً، وجُ ــــــــــــلس لذّةٍ  شاهـــــــیا ربّ مج
اــــه وراحـــهم           شیخٌ غدا شیبٌ علیــــــنــــهِ، وبیــــجَمَعَ الشبابُ به بنی

في الرأسِ منهُ مُوقِدٌ مصباحارةٍ       ــــــــي شعــــلّ داجــــــأنه في كـــــــوك
اـــــها راحـــاءُ منـــــأمسَیتُ مَفطوماً عن الكأسِ التي          یتراضعُ الندمَ 

)86(احاـــــــعي نیــــــاؤه في مسمـــوغنرهُ  ــــــــــــان همّاً سُكـــــــماً كـــــیـــإلاّ شم
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من مظاهر المزاج «ویَرُدُّ سعد إسماعیل شلبي سبب هذا الموقف إلى نظرة الشّاعر التّشاؤمیّة، إذ اعتبره مظهرا 
.)87(»ال بینه وبین زهرة الحیاة، ومتاع الدّنیاالسّوداويّ الذي ح

ولكنّ مساعي ابـن حمـدیس لقهـر خوفـه لـم تقتصـر علـى الهـروب والاستسـلام، بـل كـان للتفّـاؤل والمواجهـة مكـان 
عنده، لكنّهما لـم یصـمدا أمـام نزعتـه التّشـاؤمیّة والاستسـلامیّة، وقـد كـان سـلوكه فـي قهـر الخـوف إیجابیّـا فـي مراحلـه 

:یقولالأولى، 
كأنّ عزميَ من صَمصَامَتِي الذّربِ هُ     ــــَعـــزْمِي على هَمِّي فقَطّ ــــــــــأحَلْتُ عَ 

اري الماء في صببـل          إلاّ كما قرّ جـــــر في سهل ولاجبــــما قرّ بي السی
)88(ربيقد زاحمتني حتى ضاق مضطولم أضِقْ في السّرَى ذَرْعاً بمعضلةٍ      

.فبعزمه وحزمه، وتجشّمه الصّعاب، یبدّد همومه وأحزانه، ویدحر خوفه وقلقه
ویــدخل فــي هــذا المجــال تحفیــز قومــه علــى الجهــاد حــین كــان قــويّ العزیمــة، كثیــر الطّمــوح، وحــین كــان أملــه فــي 

:الانتصار كبیرا
على العُجمِ بني الثغرِ لستم في الوغى من بني أمي        إذ لم أصلُ بالعربِ منكم

لمِ ـــع الْحُ ــاني مــــم في الأمـــمْ          دَواهٍ، وأنتــــــفٌ أن تدوسَكـــــومَ إني خائــــــوا النـــــــدع
رمـــــــها بابنة الكــــــــأسٍ حثّ ـــل كــدیرُها          إلى أهـــــــعى مُ ــوتِ یَســـــــــــأسٍ بأمِّ المـــــــــــوك
وم بالثُّكْلِ والیُتْمِ ـــرِّحــــــــةٍ          مُصَ ــــــــــریهـــــــلِ نحو كــــــوهَ الخیــــــــرُدوا وجــــــــــــف )89(ةٍ  في الرُّ

أمّا بعد تلاشي ذلك الأمل شعر بالخیبة والاستسلام، وهو شعور خیّم علیه على وجه الخصوص في المرحلة 
.إلى غیر ذلك من العوامل الأخرى... اه طول اغترابه، وشیخوختهالمغربیّة، والذي غذّ 

:وبعد هذه الدراسة نخلص إلى النتائج التالیة
ن بلغـــا یاللـــذواجـــه ابـــن حمـــدیس الخـــوف بأشـــكاله المختلفـــة، وكـــان أبرزهـــا الخـــوف مـــن االله والخـــوف مـــن المـــوت 

صـیریة كـالمرض، أو مـوت عزیـز أو قریـب، بمثیـرات م-عموما-حلة شیخوخته، وهما یرتبطان عندهأوجهما في مر 
.أو الشیخوخة

اعتبــر ابــن حمــدیس الــزمن قــوة جبــارة مســلطة علــى البشــر، تســیر علــى خــلاف إرادتهــم، لــذلك حــذّر منــه مــرارا، 
.وخوّف الناس منه، على الرغم من تیقنه بعدم جدوى الاحتراس منه
ا ومعاناتــه منهــا أدى بــه إلــى الخــوف مــن النــاس، إن انتشــار الرذائــل والآفــات الاجتماعیــة فــي عصــره وتأذّیــه بهــ

.ومن ثمة التحذیر من الوقوع في أشراكهم
إن حیاته غیر المستقرة وسفره الدائم ألقیا به عنوة في مجاهل البحر والصحراء، وهما مكانان اقترنا في مواضع 

ك، لذلك نجده یوظف هذا عدة من شعره بالخوف والموت والهلاك لِما یضمرانه في أغوارهما من أخطار ومهال
.في قصائده المدحیة قصد استمالة عطف الممدوح، واستدرار نواله-أحیانا–الخوف 

رمزا للخیر والعطاء -عند ابن حمدیس–إتیانهما " الریاح"و" الأمطار: "یغلب على الظاهرتین الطبیعیتین
أبدى خوفه من الرعود التي قد یَستخدم والخصب والنماء، لذلك لم یلتفت إلى ما هو مدمر ومخیف منها؛ إلا أنه 

.صوتها للتعبیر عن الحزن ورفض الواقع الألیم
طابع الشمولیة؛ إذ ینطلق من تجربته الذاتیة لیعبر بعد ذلك عن غریزة الخوف -أحیانا–یأخذ الخوف عنده 

.التي تسكن أعماق البشر كلهم
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شخوص البصر، واتساع الحدقتین، والتكلم بصوت عند تقصي مظاهر الخوف في الدیوان تبین أنها تتراوح بین 
وما هذا التعدد والتنوع إلا دلالة على اهتمامه . خافت، والأرق، والشیب المبكر، والهرب، والبكاء، واصفرار الوجه

-تبعا لذلك-بالجانب النفسي والشكلي سواء بسواء، بغیة إیصال موقف الخوف إلى المتلقي بكل أبعاده، فتحدث 
.  على إیقاع تجربة الشاعرالاستجابة

أسفرت النصوص الشعریة عن آلیات مختلفة ومتنوعة توسل بها الشاعر لمقاومة خوفه والتكیف له، من 
العزلة واللهو وشرب (العزلة، واللهو وشرب الخمر، والمواجهة والتحدي، وهي بهذا تتوزع بین السلب :أهمها
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